
 أكد خبراء العلاقات الزوجية والأسرية 
أن الأســــباب التــــي تــــؤدي إلــــى الطلاق 
والانفصــــال متعــــددة إلا أنه فــــي أحيان 
كثيرة تكــــون تافهة أو بســــيطة أو وليدة 
لحظة غضب، وعندما يهدأ الطرفان ويفكر 
كل منهمــــا في حياتــــه الماضية مع الآخر 

يكتشف خطأ هذا القرار.
وأشــــاروا إلــــى أن المكابــــرة والعناد 
ونظــــرة المجتمع وتدخلات أهل الزوجين 
غالبا ما تقف حائلا أمام لم الشمل مجددا 
بين الزوجين المطلقين. ولا يرى البعض 
ضيرا في عودة الزوجين بعد الطلاق، إلا 
أن هذا القرار يحتاج إلى جرأة وتنازل من 

أحد الطرفين.
وتوصلت إحدى الدراســــات الحديثة 
إلــــى أنه مــــا بيــــن 32 و50 فــــي المئة من 
الأشخاص يندمون بعد الطلاق ويتمنّون 
لو عــــاد الزّمن بهــــم ليتصرفــــوا بطريقة 
مختلفــــة في أحد المواقــــف التي أوصلت 

العلاقة إلى الانفصال والطّلاق.
وكشفت الدراســــات أن أغلب الأزواج 
الذيــــن ينفصلون كثيرا ما يراودهم حنين 
العودة إلى بعضهم البعض، وعلى الرغم 
من الصدمــــات والألــــم اللذيــــن يخلفهما 
الانفصال، إلا أن العودة تبقى أمرا ممكنا 

في الكثير من الأحيان.

وأشــــارت إلــــى أن الوحــــدة والحــــب 
والذكريــــات والأبناء شــــكلت أهــــم دوافع 
عودة الزوجين إلى بعضهما مجددا حتى 

لو طالت فترة الانفصال.
وقال الأســــتاذ بهاء إبراهيم مختص 
في العلاقات الزوجية واستشــــاري نفسي 
وأســــري إن الطــــلاق ظاهرة شــــائعة في 
الوقــــت الحالي وتــــزداد يومــــا بعد يوم، 
مشيرا إلى أنه على الرغم من تعدد أسباب 

الطلاق لكن النهاية واحدة.
الأســــباب  ”مــــن  لـ“العــــرب“،  وأكــــد 
الرئيســــية للطــــلاق هــــو عــــدم التفاهــــم 
والتوافــــق بيــــن الطرفيــــن ويــــؤدي هذا 
الســــبب إلى زيــــادة المشــــاكل والضغط 
النفســــي لكل من الطرفين ومــــع تزايدها 
يكون الحل فــــي النهاية الانفصال، إلا أنه 

في الكثير مــــن حالات الطلاق يريد كل من 
الطرفيــــن الرجــــوع مرة أخــــرى ومحاولة 

إقامة علاقة زوجية من جديد“.
وأوضــــح أنه لا ضير فــــي العودة بعد 
الطــــلاق، إلا أنــــه فــــي مثل هــــذه الحالات 
يجب الانتبــــاه إلى بعــــض الأخطاء التي 
أدت إلــــى الانفصال من قبل كــــي لا تتكرر 
بعد الرجوع، مشــــددا على ضرورة ســــعي 
الطرفين إلى إقامة علاقة زوجية وأســــرية 

ناجحة خالية من الأخطاء.
ولفــــت المختــــص المصري إلــــى أنه 
يجب وضــــع قواعــــد وقوانيــــن للمعاملة 
يتفق عليها الطرفان، بالإضافة إلى اتباع 
أســــلوب المصارحــــة في التعامــــل وعدم 
الإفصاح عن مشــــاكلهما أمــــام المحيطين 

بهم.
كمــــا أفاد أن المشــــاركة بين الزوجين 
فــــي جميــــع الأعمــــال ومعرفــــة كل طرف 
لدوره في الأسرة والاتفاق على بناء أسرة 
ناجحة من خــــلال التركيز علــــى التوافق 
الفكري والعاطفــــي يجعلهما يتلافيان كل 
السلبيات التي طغت على علاقتهما وأدت 

إلى انفصالهما.
باللجــــوء  الأزواج  إبراهيــــم  ونصــــح 
إلى الاستشــــاريين في العلاقات الزوجية 
لتنمية ثقافتهــــم الزوجية والوعي الكامل 
لإقامــــة حيــــاة أســــرية وزوجيــــة ناجحة، 
ومعرفــــة كل طــــرف لحقوقــــه، كــــي تتمتع 
الأســــرة بهدوء وســــلام، خاصة في وجود 
الأطفال، مشــــددا على ضرورة مراعاة هذا 
الجانب عنــــد الرجوع ومحاولــــة الحفاظ 
علــــى نفســــيتهم والاتفاق علــــى تربيتهم 
في بيئــــة أســــرية خالية مــــن الصراعات 
والمشــــاحنات، للتمتــــع بحيــــاة ناجحــــة 

ومستقرة.
وأكــــد الخبراء أن عــــودة العلاقة بين 
الزوجيــــن بعــــد الانفصــــال تتوقــــف على 
كيفية إدارتهما لأزمة الطلاق، فكلما كانت 
متحضرة وبعيــــدة عن الخلافــــات، كانت 
احتمالات العودة أكبر وربما بشغف أكثر 
من الســــابق، كما أنــــه إذا كانــــت العودة 
اضطرارية ســــتؤدي إلى تفاقم المشــــاعر 
السلبية وسيشعر كلا الزوجين بعدم تقبل 

الآخر، فتستمر بالتالي الخلافات.
ولفتــــوا إلــــى أن الأزواج بعد الطلاق 
التــــي  والمشــــاكل  أنفســــهم  يراجعــــون 
تعرضوا لها علاقتهم ويعيدون ترتيباتهم 
وكل طرف يركز علــــى الجوانب الإيجابية 
التــــي كان يتســــم بها شــــريك حياته. كما 
أن الكثيــــر منهم يجــــد صعوبة في تجديد 
حياته وإيجاد شريك مناسب حيث تخضع 
اختياراتــــه إلى المقارنــــة دائما وغالبا ما 

ترجح الكفة لصالح الشريك القديم.

ضـــرورة  علـــى  الخبـــراء  وشـــدد 
الاســـتفادة ممـــا حدث وتقويـــم الأخطاء 
التي تســـببت في هذا الشـــرخ الذي قسم 
جدار العلاقة الزوجية على أن يسبق ذلك 
قناعـــة تامـــة بجدوى العـــودة وألا تكون 

ناتجة عن العاطفة فقط.
ويرى البعض أن عودة الزوجين بعد 
الطلاق ممكنة لكنها ســـتواجه صعوبات 
كثيـــرة خصوصـــا مـــن قبل أهـــل الزوج 
الذين غالبا ما ينظرون بسخرية وسخط 
إلى زوجـــة ابنهم المطلقة، بـــل كثيرا ما 
يقومـــون بتحريضه على عـــدم الالتفات 
إليهـــا والانتقام منها بزواجه في أســـرع 

وقت ممكن.
ونبهـــوا إلى أن وصول الزوجين إلى 
مرحلة الطلاق هو أقصى درجات الخلاف 
والاختلاف، ولا بـــد عند العودة أن يكون 
هناك تغيير حقيقي في السلوك والطباع 
والمشاعر وإلا ســـيكون مستقبل العلاقة 

الزوجية مهددا بشكل أكبر.
ويـــرى البعض الآخـــر أن الكثير من 
العلاقات الزوجيـــة التي انتهت بالطلاق 
تصعـــب إعـــادة الـــدفء إليهـــا لأن أهل 
الزوجة كثيرا ما يعتبرون الطلاق نفســـه 
أمرا مشـــينا في حق ابنتهـــم، ناهيك عن 
أن أهل الزوج كثيرا ما يظهرون مســـاوئ 
الزوجـــة المطلقة أمـــام زوجها ووصفها 

بأوصاف لا تليق لمجرد وقوع خلاف مع 
زوجها أدى إلى الطلاق.

وأكـــد المختصـــون أن الكثيـــر مـــن 
المطلقيـــن لا يجدون حرجـــا في الرجوع 
إلى بعضهم البعض، انطلاقا من معطيات 
اجتماعية أو نفسية محددة، غير مبالين 
بنظـــرة المجتمـــع ولا أســـرهم، في رغبة 
منهـــم لوصـــل ما تـــم قطعـــه، والبدء من 
جديد، وربما تصحيح الأخطاء السابقة.

وأشـــاروا إلى أنه قـــد يراجع الرجل 
والمـــرأة أنفســـهما بعـــد مـــرور فتـــرة 
مـــن الطـــلاق ويتخـــذان قـــرارا بالعودة 
واســـتئناف رحلـــة الحياة التـــي توقفت 
بضعة شهور وربما سنوات، عازمين على 
بـــدء صفحة جديدة خالية من أي ذكريات 

مؤلمة تعكر صفو الحياة الجديدة.
وعلـــى الرغـــم مـــن حـــدة الخلافات 
وتفاقم المشـــكلات التي تدفع بالزوجين 
إلـــى الطـــلاق، فهناك أشـــياء كثيرة تظل 
باقيـــة فـــي نفـــس الزوجيـــن مـــن بينها 
ذكريات جميلـــة جمعتهما معـــا وأحلام 
مشـــتركة وغيرها من الأمـــور التي تمهد 
الطريق لعودتهما ثانيا، إذا ما ســـعى أي 

منهما لذلك.
ويتفق بعـــض الأزواج الذين خاضوا 
تجربـــة العـــودة بعد الطـــلاق أن تجربة 
الانفصـــال قاســـية علـــى كل مـــن الزوج 

والزوجة على حد ســـواء؛ لكن على الرغم 
من قســـوتها فإنها تحتـــوي على العديد 
من الدروس المستفادة أهمها أنها تمنح 
كلا منهما الفرصة لتقييم نفســـه، ومدى 

مسؤوليته عن فشل حياته.
الاجتماعيــــة  الاستشــــارية  وقالــــت 
والخبيــــرة في شــــؤون الأســــرة الدكتورة 
سمر طلعت، إن عودة الزوجين لبعضهما 
بعــــد تجربة الطلاق لا يمكن وصفها بأنها 
قــــرار صائب أو قرار خاطــــئ إلا من خلال 
الإحاطة بالأســــباب التي دفعت كلا منهما 

لاتخاذ قرار العودة.
ولفتت إلى أنه إذا كانت أسباب اتخاذ 
قرار العــــودة بعد الطلاق هي شــــعور كل 
منهما بالرغبة الحقيقيــــة في العودة، مع 
التجــــاوز الحقيقي لكل الخلافــــات، وبدء 
صفحة جديدة يســــعى خلالهــــا كل منهما 
للتغيير من نفسه لإســــعاد الآخر وإنجاح 
الحياة وعدم تكرار تجربة الطلاق مجدّدا، 
فلا شكّ أن هذا القرار يعدّ صائبا ومثمرا، 
ليــــس فقط لصالــــح الزوجين بــــل لصالح 

الأبناء والمجتمع بأكمله.
وأضافت ”أمــــا إذا كان في القرار نوع 
مــــن الإجبار؛ كأن تكــــون الزوجة مضطرة 
لقبول العــــودة للزوج بســــبب ضيق ذات 
اليــــد، أو لتربيــــة الأبنــــاء أو التخلّــــص 
مــــن نظرة المجتمــــع التي تطــــارد المرأة 

المطلّقــــة، فلا شــــكّ أنّه قــــرار غير صائب 
تزيد معه احتمالات الفشــــل مجدّدا، سواء 
بحــــدوث الطلاق أو العيش فــــي حالة من 
الكآبة والســــخط. ونصحــــت بضرورة أن 
يكون قــــرار العودة بعد الطــــلاق بالاتفاق 

بين الزوجين“.
وبين المختصون أنه كلما تم الطلاق 
في كنف الاحتــــرام وحفــــظ الكرامة بفعل 
التحضــــر والثقافة التي يتمتع بها الكثير 
مــــن الأزواج اليوم، كلما كانت العودة بين 

المطلقين واردة الحدوث وسهلة.
ومــــن جانبهــــا أفــــادت المختصة في 
علم النفس والباحثة بالجامعة التونسية 
سوســــن درين، أن هذه الظاهرة تُسمّى في 
علم نفس الزواج بحالة ”انفصام الزوج“، 
وتُفسّــــر بخوف المطلق مــــن الفقد وعادة 
ما يكــــون هؤلاء الرجال قــــد تعرضوا إلى 
حوادث فقد قاسية في طفولتهم يظل ألمها 

النفسي مرافقا لهم طيلة حياتهم.
وبيّنت أن الحبّ الذي ينشأ بعد الطلاق 
هــــو ”حب اعتلالي مرضي بل هو ردة فعل 
تجاه حدث الطلاق. هو عشــــق في ظاهره 
جميل وفيــــه بذل من الــــذات تجاه الآخر، 
لكن في حقيقة الأمر صادر عن شــــخصية 
سايكوباتية عصابية تحاول إشباع الذات 
التي تشــــعر بالألــــم والانهزامية من خلال 

سعيها إلى التظاهر بالكفاءة والتوازن“.

 تونــس - وقعــــت تونــــس بروتوكــــول 
تعاون فــــي مجال كبار الســــن بين وزارة 
المرأة والأســــرة وكبار الســــن وصندوق 
الأمــــم المتحــــدة للســــكان وبرنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي.
ويهــــدف بروتوكول التعــــاون المبرم 
بيــــن الأطراف الثلاثــــة إلى تقديــــم الدعم 
الفني لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن 
من خلال دعم  مشــــروع مجلة كبار الســــن 
والاســــتراتيجية الوطنيــــة لكبار الســــن، 
وفق مقاربة تشــــمل الجوانب الاجتماعية 

والقانونيــــة  والنفســــية  والصحيــــة 
والمؤسساتية وذلك في إطار تنفيذ أجندة 
2030، إلــــى جانــــب تنفيــــذ اســــتراتيجية 

اتصالية لنشر ثقافة حقوق كبار السن.
وســــيتمّ بمقتضى هــــذا البروتوكول 
التعهّــــد بالتعــــاون فــــي مجــــال التعبئة 
والمناصــــرة لمجلة كبار الســــن من خلال 
تنظيم ورشات عمل للتعريف بمحاورها.

وتولّــــت الســــيدة إيمــــان الزهوانــــي 
هويمــــل وزيرة المــــرأة والأســــرة وكبار 
السن، بمقر الوزارة، رفقة ريم فيالة مديرة 

مكتــــب صنــــدوق الأمم المتحدة للســــكان 
بتونس، وأليســــار شاكر الممثلة لبرنامج 
الأمــــم المتحدة الإنمائــــي بتونس، توقيع 

بروتوكول التعاون.
وأكّــــدت وزيــــرة المــــرأة أهميّــــة هذا 
البروتوكــــول الــــذي أمضته الــــوزارة مع 
شركائها الأمميين، وأفادت بأنّه يعدّ الأول 
مــــن نوعه فــــي مجال كبار الســــن، ويفتح 
آفاقــــا جديــــدة للتعاون خدمــــة للمصلحة 

الفضلى لكبار السن.
النســــخة  أنّ  الوزيــــرة  أعلنــــت  كمــــا 
النهائية لمشروع مجلة كبار السن جاهزة 
وســــتعرض في الأيام القليلة القادمة على 

أنظار مجلس الوزراء للمصادقة.
وتولــــي تونــــس أهمية كبــــرى لكبار 
السن وما انفكت تؤكد على ضرورة إنشاء 
مجتمع قادر علــــى توفير مُقومات العيش 
الكريم والمُســــتدام لكبار الســــن وضمان 
حقوقهم وتشــــريكهم بفعاليّــــة في الحياة 

العامة دون إقصاء ولا تمييز.
وتشــــهد نســــبة المســــنين في تونس 
ارتفاعــــا ملحوظا حيث انتقلت من 5.1 في 
المئــــة إلى 10 في المئة خلال الخمســــين 
عامــــا الماضية، كمــــا توقعت دراســــات، 
ارتفاع نسبة المسنين إلى 17.7 في المئة 
بحلــــول عام 2029، و20.9 في المئة بحلول 

عام 2034.
كما توقعت دراســــة أنجزهــــا خبراء 
لفائــــدة المعهــــد التونســــي للدراســــات 

الاستراتيجية ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 
أكثر من مليونين و200 ألف متقاعد ســــنة 
2024. ودعت الدراســــة التي حملت عنوان 
”أي مســــتقبل للمتقاعديــــن فــــي تونس“ 
إلى ضبط اســــتراتيجية لتنشــــيط حياة 
المتقاعديــــن والاســــتفادة مــــن خبراتهم 

وذلك لحمايتم من العزلة والأمراض.

وكانــــت أســــماء الســــحيري وزيــــرة 
دت على ضرورة  المرأة السابقة، قد شــــدَّ
اتبــــاع خطة وطنية لاســــتباق التداعيات 
الاقتصاديــــة والاجتماعية التي تعيشــــها 
هــــذه الفئة وخاصة عند المــــرور بأزمات 
كورونــــا  فايــــروس  كتهديــــد  عالميــــة 

المستجد.
كما اســــتعرضت خلال ندوة بعنوان 
”كبــــار الســــن والمنظومــــة الحقوقية من 
بل الكفيلة لمدِّ  السُّ الحماية إلى الحقوق” 
جســــور الترابط بين كبار السن من جهة، 
من خــــلال تجاربهم العمليــــة والحياتيّة 
وباعتبارهــــم قــــوة فاعلــــة للبِنــــاء وقوة 
اقتراح وبين جيل جديد يحتاج التوجيه 

والنصح والإرشاد من جهة أخرى.

أسرة
الجمعة 2020/10/30 

21السنة 43 العدد 11866

الألمانية   أشـــارت مجلة ”فرويندين“ 
إلـــى أن هنـــاك بعـــض قطـــع الملابس 
الأساســـية، التـــي لا غنى عنهـــا في أي 
خزانـــة ملابـــس مثـــل الجينـــز المريح 
ووشـــاح  بســـيط  أبيـــض  وقميـــص 
كلاســـيكي، نظرا لأنه عندمـــا تنخفض 
درجـــات الحـــرارة خلال فصل الشـــتاء 
يظهـــر الوشـــاح باعتباره الإكسســـوار 

الرئيسي.
ويعتمـــد البعـــض علـــى مجموعـــة 
متنوعـــة مـــن الأوشـــحة تتناســـب مع 
تنســـيقات الملابـــس المختلفـــة، فـــي 
حين يعتمد البعض الآخر على وشـــاح 
كلاســـيكي يتناســـب مع كل تنســـيقات 
الملابس، مثل وشاح أوفر سايز ميرجا 
المصنوع من الكشـــمير والخيزران من 

شركة موفيز غود السويدية.
ولا تقتصـــر مزايـــا هـــذا الوشـــاح 
الكلاســـيكي على الأناقة فحسب، بل إنه 
يمتـــاز بجوانـــب الاســـتدامة، حيث إنه 
يتكـــون من 20 فـــي المئة من الكشـــمير 
و80 فـــي المئة من فيســـكوز الخيزران، 
وبالتالـــي يمتـــاز الوشـــاح بأنـــه ناعم 
للغاية ولطيف على البشرة، ويأتي هذا 

الوشاح بحجم كبير x 70 220 سم.

موضةإجراءات لدعم حقوق المسنّين في تونس

وشاح الكشمير.. 
أجمل إكسسوارات الشتاء

ما بين 32 و50 في المئة 
من الأشخاص يندمون 

ون لو 
ّ
بعد الطلاق ويتمن

عاد الزّمن بهم ليتصرفوا 
بطريقة مختلفة

النسخة النهائية 
لمشروع مجلة كبار 

السن جاهزة

إيمان الزهواني هويمل

ليس بالضرورة أن يكون قرار الانفصال بين الزوجين نتاج صراعات تتوج 
بالطلاق باعتباره الحل الأنسب للطرفين، ولكنه قد يحدث لأسباب يكتشف 
طرفا العلاقة بعد فترة من تقييم كل منهما لنفســــــه أنها لا تســــــتحق قرار 
الانفصــــــال، فيراودهما الحنين إلى حياتهما الســــــابقة. فكيف يمكن لعلاقة 
ــــــة أن تنجح وقد أنهاها الطلاق؟ وهل يســــــاعد هذا الطلاق في تعديل  زوجي

سلوك الطليقين بعد عودة العلاقة بينهما؟

هل يعدّل الطلاق سلوك الطليقين ليستأنفا حياتهما معا
عودة العلاقة بين الزوجين بعد انفصالهما تتوقف على كيفية إدارتهما لأزمة الطلاق

كلما كانت طريقة إدارة الأزمات متحضرة كانت احتمالات العودة أكبر 

ضرورة توفير مُقومات العيش الكريم لكبار السن 

الألمانية ن“ 
ــع الملابس
نهـــا في أي
ينـــز المريح
ووشـــاح ط 
ـــا تنخفض
صل الشـــتاء
لإكسســـوار

ى مجموعـــة
تناســـب مع
تلفـــة، فـــي
على وشـــاح
 تنســـيقات
سايز ميرجا
لخيزران من

.
ذا الوشـــاح
سب، بل إنه
مة، حيث إنه
ن الكشـــمير
ز الخيزران،
 بأنـــه ناعم
ويأتي هذا

x سم.

حسينة بالحاج أحمد
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